
  حقوق الانسان لدى مفكري العقد الاجتماعي : المطلب الثاني 
اقترنت فكرة حقوق الانسان لدى المفكرین والفلاسفه الاوربیین وبشكل كبیر من 
خلال نظریة العقد الاجتماعي والتي ترى وبشكل واضح وبتوافق بین قادتها بأن 

من الفوضى وبعد ذلك انتقلوا الى مرحله  الافراد كانوا یعانون  في حیاتهم البدائیه
او حالة التنظیم والمدنیه من خلال ابرام عقد بین هؤلاء الافراد والسلطه التي تتولى 

جون لوك : (وكان من ابرز قادتها هم ) العقد الاجتماعي(شؤونهم وسمیت بنظریة 
 هظریواخرین تأثروا بهذه الن) ، وتوماس هوبز ، وجان جاك روسو ، ومونتسكیو 

وابرزهم  جون لوك ، . الا انهم اختلفوا فیما بینهم بطبیعة اطراف هذا العقد وحدوده
في انكلترا  وقد تبنى فكره مناهضة الحكم   ١٦٨٨الذي یعتبر منظر ثورة عام 

المطلق وتأییده  لتوسیع سلطات البرلمان ، فهو یرى ان اطراف العقد الاجتماعي 
نازل له عن قدر من حقوقهم الطبیعیه لاقامة السلطه هم الافراد والحاكم الذي تم الت

مع الاحتفاظ بباقي الحقوق التي على الحاكم الاعتراف بها وتأییدها وحمایتها 
  :منها

الحق في الملكیه ومن هنا فأن العقد یمنح اطرافه الحقوق ، وفي ذات الوقت  -١
حقوق الانسان یفرض علیهم التزامات ، ومن هنا نجد ان جون لوك یعتبر احترام 

  . شرطا اساسیا من شروط الاستقرار السیاسي والاجتماعي
ان الهدف من هذا العقد لایعني تنازل الافراد عن تلك الحقوق بل یعني  -٢

  .تنظیمها وان یكون ذلك في ظل القانون
یرى بأن الناس لایمیلون الى الاجتماع  فیما بینهم  لان  فهواما توماس هوبز ،   

بطبعه غیر اجتماعي ومن هنا فهو لایتوقع الاتفاق والتعاون بین الانسان هو 
هؤلاء الافراد فیما بینهم ومع الاخرین ، الا من خلال وجود سلطه تضمن لهم 
حقوقهم وتوفر لهم الاحترام ، اذن فالمجتمع المدني لایمكن ان یقوم الا على 

م على التنازل عن اساس عقد اجتماعي بین جمیع الافراد الذین اتفقوا فیما بینه
جمیع حقوقهم وممتلكاتهم لشخص واحد وهو الحاكم ، على ان یكون الحاكم هو 

  . صاحب السیاده والسلطه



ان تنازل كل فرد عن سلطته وحقه في حكم ذاته الى ذلك الشخص ( فهو یرى 
الذي اختاره لكي یمثلهم جمیعا تكون تلك هي الوحده الحقیقه ، أي الدوله ، اذ 

ه واحده للدوله تذوب فیها كل الارادات في اراده واحده هي ارادة وقوة تظهر اراد
  . الحاكم

اما جان جاك روسو، فقد اكد على ضرورة ان تجسد مؤسسات الدوله ارادة  
على ان یكون الضمان الاكید ) الاراده العامه( الشعب ، والتي اطلق علیها 

للمواطنین في المشاركه للحقوق الفردیه هو سیادة الشعب ، كذلك اعطى الحق 
  . بأدارة الدوله بشكل مباشر ، كما انه اجاز الثوره في حال تم سلب حریة المواطن

اما مونتسكیو الذي تأثر بشكل كبیر  بأفكار جون لوك ، فقد اثار وبشكل مستمر 
موضوع الفصل بین السلطات الثلاثه ، وان أي دمج بینهما سیقود الى انعدام 

انتهاك حقوق الانسان ، التي یرى انها شامله لكل البشر ولیس  الحریه ، وبالتالي
للانسان الاوربي فقط ، كما ركز على حق الحریه بشكل كبیر، واكد على ضرورة 
ان یكون هناك نظام حكم عادل وخاضع للقانون ، كما هاجم العبودیه بقوه واكد 

ه على ضرورة تدخل على التسامح الدیني بین ابناء الدیانات المختلفه ، مع تأكید
  . الدوله من اجل ضمان تحقیق تلك الحقوق 

  
  حقوق الانسان في الفكر والدساتیر اللیبرالیة والماركسیة/ المطلب الثالث 

 :حقوق الإنسان في النظریة اللیبرالیة – ١

ظهرت اللیبرالیة، بعد انتصارها على النظام الكنسي الإقطاعي الأوروبي، بصفتها 
انسجاما مع شعارها   طریق الحریة جي الذي یطالب بالتقدم عنالتیار الإیدیولو 

الشيء الذي جعل العدید من الفلاسفة والمؤرخین ". دعه یمر، دعه یعمل"المركزي 
الیوم عالمیا، ولد وترعرع في  یجزمون بأن حقوق الإنسان، بالمفهوم المتداول به

وبالنظر إلى المراحل التي قطعتها اللیبرالیة في نموها . أحضان النظام اللیبرالي
  التاریخي فإن نظرتها لحقوق الإنسان تغیرت بتغیر تلك المراحل



نادى رواد النهضة الأوروبیة بحریة الفرد في كل شيء باعتبار أن وهكذا  
واعتبار الفرد قیمة قائمة بذاتها له جذور . ى منهالفرد أسبق من المجتمع وأسم
الذي منه استلهم فلاسفة النهضة " القانون الطبیعي"تاریخیة تتجه نحو ما یعرف بـ

الإنسان "جاعلا بذلك ) عمانویل(فكرة الإنسان الفرد التي نظر لها الفیلسوف كانط 
وذلك ما أثبته في  ، لذا یجب معاملته أخلاقیا بهذه الصفة"غایة بذاته ولیس وسیلة

 .الدائم مشروع من أجل السلم: "كتابه الشهیر 
وهكذا مضى مفكرو اللیبرالیة بعیدا بنظریة القانون الطبیعي حیث اتخذوها 

إلى جانب اعتماد فلاسفة  .وسیلة للحد من السلطة المطلقة للملوك الحاكمین
لدولة لصالح اللیبرالیة على القانون الطبیعي لوضع قیود على سلطة وسیادة ا

وسیلة للمزید من الحد من " العقد الاجتماعي"وجدوا في  فقد حریة الإنسان الفرد،
  :تلك السلطة من خلال تأكیدهم على المبادئ الثلاثة التالیة

  
  .إن الشعب هو مصدر السلطات جمیعها  -١
     إن السیادة حق للشعب وحده، وأن الحاكم یمارس حقوق السیادة  -٢

  .ومظاهرها فقط             
  .  إن الدولة هي جهاز ذو أساس تعاقدي -٣

وبهذه المبادئ وصل مفكرو اللیبرالیة إلى حقیقة هامة، مفادها أن مقیاس 
  .الحریات والحقوق داخل الدولة هو في مدى خضوع المشرع لحكم القانون

حاول مفكرو اللیبرالیة إیجاد الوسائل التي تحول دون استبداد الأغلبیة كما 
بالأقلیة، فوجدوا ضالتهم في اعتبار القیمة القانونیة لإعلانات الحقوق التي ترد 

أسمى من النصوص الدستوریة نفسها لأنها سابقة  عادة في مقدمات الدساتیر
  . عن الدولة

ذا ما تتبعنا التطور التاریخي للحر و  یات والحقوق سنلاحظ أنها قد بدأت إ
كفكرة یدعو لها المفكرون ثم صارت عقیدة وبرنامجا لكفاح الشعوب ضد الحكام 

بأوروبا في  ١٩وقد تبلور كفاح الشعوب خلال القرن . الطغاة سعیا وراء التحرر
تتضمن الشروط التي أملتها الشعوب المنتصرة على ) دساتیر(شكل وثائق قانونیة 



. لك الشروط تتمثل في حقوق وواجبات كل من الحكام والمحكومین معاحكامها، وت
إلى مرحلة النضج الذي تجلى في    وبهذا وصلت اللیبرالیة في القرن التاسع عشر

  :مظهرین
  تأسیس دولة القانون: ـ المظهر السیاسي١
     جعل حق الملكیة مقدسا یعلو على : ـ المظهر الاجتماعي والاقتصادي٢

  .الحقوق  عجمی                
  

 :حقوق الإنسان في النظریة الاشتراكیة الماركسیة -٢

لقد تكلمنا سابقا عن تطور مفهوم حقوق الإنسان تبعا لتطور الفكر 
اللیبرالي نفسه، هذا الفكر الذي ولد في أحضان المذهب الفردي مرتكزا على مفهوم 
معین للحریة باعتبارها حقا للفرد تقوم الدولة بحمایته خاصة مع القرنین الثامن 

حمایة تلك الحریة الفردیة عشر والتاسع عشر حیث أصبح دور الدولة ینحصر في 
" الدولة الحارسة"دون العمل على توفیرها، وهو ما یعرف في علم السیاسة بنظام 

". دعه یمر، دعه یعمل"لحقوق الملكیة والحریات للأفراد تمشیا مع الشعار اللیبرالي 
وقد نتج عن هذه السیاسة اللیبرالیة المزید من إغتناء الطبقة 

على حساب تفقیر الطبقتین العمالیة والشعبیة مما جعل  الرأسمالیة/البورجوازیة
الكثیرین یرون أنه إذا كان النظام الرأسمالي المجسد للفلسفة اللیبرالیة قد كسب 
مشروعیة تاریخیة في أوروبا في القرن التاسع عشر، فإنه رغم ذلك لم یحقق إلا 

  !مشروعیة إنسانیة ناقصة
لتنتصر ) المساواة، الحریة، الإخاء( ةفكر  هزمتففي ممارسات هذا النظام 

قیم الاستغلال والاستلاب والتفاوت الطبقي، ومن هذه الهزیمة كانت ولادة فكر 
اشتراكي بدأ یدفع قدما الصیغ الفكریة والنظریة الإنسانیة الصادقة انطلاقا من 

كارل  فقد بدأ ). اریخیة والمادیة الجدلیةالمادیة الت(رؤیة علمیة تاریخیة شاملة 
یكون نفسه كمفكر، خارج دائرة الفلسفة ) م١٨٨٣- ١٨١٨(ماركس 
الرأسمالیة، اعتمادا على معاینته للظلم الاجتماعي وهو یتفاقم رغم مزاعم /اللیبرالیة



حقاق حقوق الإنسان كاملة فقد قام ماركس بتشریح . اللیبرالیین بالقضاء علیه وإ
الرأسمالي بما فیها مقولة حقوق الإنسان رافضا خطاب /ام اللیبراليأسس النظ

  .اللیبرالیة عن تلك الحقوق لأنه مجرد خدعة عالمیة
 آنذاك أثار استغراب وتساؤلات الكثیرین " الحقوق"إن رفض ماركس لمقولة 

أن تهاجم عقیدة حقوق الإنسان من طرف المفكرین المحافظین، فهذا أمر طبیعي، 
  .مفاجئ هو النقد الموجه لها من طرف تقدمیین مثل كارل ماركسلكن ال

فما دام أن كل حق من حقوق الإنسان یحتوي على تصور معین لحریة هذا 
الإنسان، فإن نقد ماركس لتلك الحقوق یكمن، في نظره، في أن عقیدة حقوق 

ل لجمیع الإنسان كما یصوغها الفكر اللیبرالي لا تؤدي إلى التحریر الحقیقي والكام
الناس، فهي تخفي وراءها المصالح الاجتماعیة للطبقة البرجوازیة المدافعة عنها، 
ولهذا نجد ماركس یقدم نقدا لاذعا لمقولة حقوق الإنسان من خلال تأكیده على 

  :المعطیات التالیة
  :الإنسان المجتمع لا الإنسان الفرد-١

الوجود الإنساني  سرإن إیمان ماركس بجدوى المادیة التاریخیة في فهم 
انطلاقا من أن العامل المادي هو محرك التاریخ البشري، جعله یرفض ربط حقوق 

ذلك أن الطبیعة هي في الواقع ماهیة مجردة بینما أن ". الطبیعة"الإنسان انطلاقا بـ 
ماهیة الإنسانیة لیست للفرد المعزول، بل هي في واقعیتها مجموع العلاقات 

اتجة عن صراع الإنسان مع الطبیعة من جهة، وصراع الإنسان مع الن الاجتماعیة
وعلیه فحقوق وحریات هذا الإنسان لیست صفات . أخیه الإنسان من جهة ثانیة

نما هي في الواقع صفات لأفراد منخرطین - زماني ولا- لا  خاصة بإنسان تاریخي، وإ
كسیة، فصل لذا لا یجب، حسب النظریة المار . یرورة الإنتاج الاجتماعيصفي 

التاریخي للمجتمع لأن تلك الحقوق /حقوق الإنسان عن حالة التطور الاجتماعي
  .تتغیر وفقا لذلك التطور ومعه في نفس الوقت

لقد وعى ماركس التشویه الأخلاقي الذي أحدثته النظریة اللیبرالیة في 
لاقاته نظرتها للإنسان باعتبارها إیاه فردا معزولا عن التاریخ ، وعن المجتمع وع

  .لا وجود لحقوق الإنسان إلا ضمن حقوق المجتمع: وصراعاته، فقال



  :حقوق شكلیة: حقوق الإنسان-٢
ینعت ماركس الحقوق التي جاءت في إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

بأنها ما هي في الواقع سوى حقوق شكلیة ما دام لا  ١٧٨٩للثورة الفرنسیة لعام 
  . الاقتصادیة/جتماعیةیوجد الناس في نفس الوضعیة الا

وهكذا یتضح أن حقوق الإنسان في المجتمع اللیبرالي الرأسمالي حسب 
المنظور الماركسي ما هي إلا حقوق في خدمة مصالح الطبقة البورجوازیة 
الرأسمالیة، وبذلك فهي حقوق ذات وظیفة إیدیولوجیة كما أنها حقوق خاصة 

   .لذلك فهي أنانیة. بالفرد دون المجتمع
كما یرى ماركس ان الانسان الحر لم یولد بعد بل هو مشروع مستقبلي كما 
یؤكد الماركسیون والاشتراكیون على خلاف اللیبرالیون على ان الاولویة لحقوق 
المجتمع على حساب الحقوق الفردیة ولكن كلاهما الماركسیون واللیبرالیون 

  .یركزون على الجوانب المادیة ویهملون الجوانب القیمیة
  
  

 


